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ملخص البحث: 
يعالج هذا البحث قضية واحدة من القضايا التي 
شغلت مساحة كبيرة من الفكر الإسلامي والإنساني على 
قضية الإعجاز في القرآن الكريم» فيحاول تتبع أبعاده 
الإبستمولوجية» ووصفف تعدد أنواعه» وبيان حقيقة 
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Summary: 


This research deals with a single treatment of the issues 

that had occupied a large area of Islamic and human thought 
throughout the ages, and still occupied until the present era, an 
issue that miracle in the Koran, tries to keep track of its 
dimensions epistemological, and described the multiplicity of 
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types, and the statement of the fact that different scientists In a 
.sStatement of its faces 
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حد الإعجاز والمعجزة:‎ 


تدور دلالة مادة 'عَجَز" في المعاجم اللغوية العربية على 
معاني: الفوت والسبق والتأخر في إدراك الشيء ومن ذلك 
ماجاء في معجم الصحاح للجوهري(ت393ه) العجز: 
الضعف. تقول: عجزت عن كذا أعجز بالكسر عَجْرًا 
ومُعجزة ومَعجَّزةً ومَعجَّرًا بالفتح أيضا على القياس قال 
ثعلب: سمعت ابن الاعرابي يقول: لا يقال عجز الرجل 
بالكسر إلا إذا عظم عجزه(1). 

وقال صاحب اللسان" ومعنى الإغجاز القَوْتُ والسَّبْقَ يقال 
أَعْجَرَنِي فلان أي فاتني ومنه قول الأعشى: 

فا وا جر ن الوك رك ب ولك أكباء الوت 
يَتَأَبّقْ وأعْجَرّني فلان إذا عَجَرْتَ عن طلبه وادراكه(2) 

وفي مادة (عجز) يقول ابن فارس(ت395ه):" العين 
والجيم والزاي أصلان ص حيحان» يدل أحذهما على 
الضّعفء والآخر على موكر الشيءء؛ فالأول عَجِنَ عن 
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العجرّ نقيض الحَزم فمن هذا؛ لأنه يَضْغف رأيّه. ويقولون: 
'المرء يَعغْجز لا مَحّالة". ويقال: أعجرّني فلانٌء إذا عجزت 
عن طلبه وإدراكه. ولن يُعجز لله تعالى شيء. أي لا 
يتعجز الله تعالى عنه متى شاء. وفي القرآن: ن تعجر 
الله في الأَرّض وَلَنْ تُعْجِرَهُ هربا (سورة الجن /12)» وقال 
تعالى: (وَمَا أَنْمُمْ بِمُعْجِزِينَ في الأزض) (سورة العنكبوت 
/الآية 3()31). 


أغجَرّ به الخَصْمّ عند التَّمَدَي والهاء للمُبالتهَة» والمعجز 
في وضع اللغة مأخوذ من العجز وفي الحقيقة لا يطلق 
على غير الله أنه معجزة أي خالق العجز وتسمية غيره 
معجزا ك فلق البحر) و(إحياء الميت) فإنما هو بطريق 
التجوز والتوسع(4). 

وقد وردت مشتقات لفظ 'عَجَز' في ستة وعشرين موضعاً 
في كتاب الله وذلك كما ذكرها محمد فؤاد عبد الباقي في 
معجمه. ويلاحظ من هذا الاستعراض لعز ومشتقاتها 
كما جاءت في القرآن الكريم أن لفظة'المعجزة والإعجاز' 
لم ترد مطلقاً في كتاب الله ويشير إلى هذا المعنى 
الأستاذ نعيم الحمصي حيث يقول: 'ولم يرد في القرآن 
لفظ معجزة أو إعجازء وانما جاء فيه ألفاظ ( آية وبرهان 
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وسلطان ) وهذه الكلمات لا ترادف كلمة معجزة, ولا 
تشمل معنى الإعجاز المفهوم منهاء وانما تدل على جزء 
من معناها الذي يشمل أكثر من معنى جزئي واحد وهذا 
الجزء يقابل كلمة الدليل أو الحجة» بمعنى أن حادثة من 
الحوادث هي دليل نبوة أحد الأنبياء أو دليل الألوهية ولا 
يدل على أكثر من ذلك. أما كلمة معجزة فتدل على أمر 
خارق للعادة يكون دليلا على نبوة أحد الأنبياء دون 
غيره. وتعجز غيره من الخلق عن الإتيان بمثله. ومن 
الصعب جدا أن نحدد الزمان أو المكان أو الأثر الذي 
اسثعملت فيه كلمة معجزة أو إعجاز أول مرة بهذا 
المعنى الاصطلاحي الفني.'(5). 

وأمااصطلاحا فالإعجاز في الكلام هو' أن يؤدى 
المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق'(6) 
وتُعرف الْمُعْجِرَةُ أيضا بأنها: أفْرٌ خَارقٌ لِلْعَادَة: مَفْرُونٌ 
ِالنَحَذَّيء سَالِمٌ عن الْمُعَانَضَةء يظهر على يد مدعي 
النبوة موافقاً لدعواه (7). 
وقال التهانوي (ت1158ه)"العجز في اصطلاح البلغاء 
هو الإتيان بمعنى تركيبي لا يستطاع إكماله. ولا يحاط 
بكل ما يرمي اليه'(8) 
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وقد أرجع الرافعي-رحمه الله-حقيقة الإعجاز إلى أمرين 
يقول: 'وإنما الإعجاز شيئان: 

ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة» ومزاولته على 
شدة الإنسان واتصال عنايته» ثم استمرار هذا الضعف 
على تراخي الزمن وتقدمه. فكأنّ العالم كله في العجز 
إنسان واحد» ليس له غير مدته المحدودة بالغةً ما 
بلغت"(9) 


وجملة القول في كل ما تقدم من تعريفات العلماء 
لمصطلح الإعجاز والمعجزة فإنه يمكننا القول بأن المعجزة 
هي إثبات عدم القدرة» أو القصور عن فعل الشيء» وهو 
أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة» 
غير مااعتاد الناس من سنن الكون والظواهر الطبيعية» 
فلا يمكن لأحد أن يعارض هذا الأمرء ولا يستطيع أن 
يأتي بمثله. 

2-أنواع الإعجاز: 


جاءت معجزة الإسلام (القرآن الكريم) تتحدى العقل 
البشري علمياء ولغوياء وفكرياء وتشريعياء وكل أنواع 
الإعجاز البشري في أقصى درجات رقيّه المفقوح إلى يوم 
الدين. قال تعالى: (سَدُرِيهمْ آَيَاتَِا في الآقاق وفي أَنْفْسِهمْ 
حَنَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَق) (سورة فصلت/ الآية 53). 
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وما زال النظر في القرآن الكريم وتدبر آياته يفتح 
مغاليق الفهم» وتشرق به أنوار المعرفة» وتظهر به أسرار 
وخفايا هذا الكون العجيب» لتعزز اليقين القائم» وتؤكد 
الإيمان الراسخ بوحدانية الخالق عز وجل وألوهيته وجلاله 
وعظمته» وصدق نبوة أنبيائه ورسله» واعجاز قرآنه واشراق 
أنوار مبيانه»ء وهذا التدبر يتأتى للناظر من وجوه مختلفة 
في أعلى أنواع الإعجازء ولعل أهمها أربعة أنواع: 
الإعجاز البياني: 


يُجمع القائلون بتععدد وجوه الإعجاز على أن 
الإعجاز البياني هو أعظم هذه الوجوه وأهمها وأعمهاء 
ذلك لأشنه لا ت مه اة من كات الله ا راكنا 
الوجوه الأخرى فليست كذلك» فهي مفرقة فيه» فالإعجاز 
بمختلف أنواعه وفروعه ورد بصورة واحدة من أساليب 
الخظاب هي صورة الخطاب الأدبي» وقد تحدى الله به 
فرسان اللغة,. وأساطين البيانء وأرباب البلاغة والكلام: 
ولايزال التحدي قائما إلى يوم القيامة قال تعالي: لهل لَيِنِ 
اجْتمَعَتِ الإنسٌ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأتوأ بِمِئْلٍ هذا الْفُرّآن لا 
يَأثُونَ بمِئِه ولو كان بَعْضْهمْ لِبَعْضٍ ظهيراً)(سورة الإسراء 
حروفا وألفاظا وتركيباء فحيثما قلب الإنسان نظره وجد 
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أسرارا من الإعجاز اللغوي يجد ذلك في نظامه الصوتي 
البديع بجرس حروفه»› حين يسمع حركاتها وس تناتهاء 
ومداتها وغناتهاء وفوااص لها ومقاطعههاء فلا تمل أذنه 
السماع» وتفتا تطلب منه المزيد. 


ويجد ذلك في ألفاظه التي تفي بحق كل المعنى في 
موضعه» لا ينبو منها لفظ يقال إنه زئد» ولا يعشر الباحث 
على موضع يقول إنه يحتاج إلى إثبات لفظ ناقص ويجد 
ذلك في ضروب الخطاب التي يتقارب فيها أصناف الناس 
في الفهم بما تطيقه عقولهم» فيراها كل واحد منهم مقدرة 
على مقياس عقله ووفق حاجته من العامة والخاصة قال 
تعالى: (وَلَقَدْ يَسَّرْئَا الْقْرْآنَ إلذَكْرٍ فمل ممن مُذَكِرِ) (سورة 
القمر/الآية 17) 
ويجد ذلك في إقناع العقل وامتاع العاطفةء بما يفي بحاجة 
النفس البشرية»ء تفكيرا ووجدانا في تكافؤ واتزان» فلا تطغى 
قوة التفكير على قوة الوجدانء ولا قوة الوجدان على قوة 
التفكيرء وهكذا حيثما قلب النظر قامت أمامه حجة القرآن 
في تحدي والإعجاز (10). 

كالبدر من حيْث التقت رأيته ... يمدي إلى عينيك 
ورا ثاقبا 
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البلاد مشارقا ومَغاربا. 


إن مظاهر الإعجاز البياني في القران تتجلى في 
جملة من العناصر والخصائص العامة للأسلوب القرآانيء 
والتصوير بض رب الأمثالء والبلاغة العالية في الإيجازء 
والإبداع في التكرارء والتوظيف الدقيق للكلمة»ء وتكامل 
المعنى في الجملة القرآنية:؛ والانسجام النغمي للفاصلة 
القرآنية مع كل ما سبق. 

هذا ولعل مَكمَّن الإعجاز البلاغي للقرآن والذي لا 

يمكن للطاقة البشرية أن تبلغه تتلخص في مش كلتين اثنتين 
لاحل لهما تعترض الإنسان حين يحاول أن يُعبر عن 
المشاعر التي تعتريه: 
الأولى: حين يجد الإنسان أن اللغة التي يركن إليها 
للتعبير بالكاد تستطيع أن تعبر على أكثر تقدير 50 96 
من كنوناته» وما تبقى من المشاعر التي لم تستطع اللغة 
الإحاطة بها فقد احتال عليها الإنسان منذ القدم بالنغم 
والموسيقى. 
الثانية: أن اللغة فيها ما يسمى بالمترادفات نحو: جلس» 


الكلمات'المتزلافة ليسا كؤدي دلالة تخت بها وتستقل عن 
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أخواتهاء فتقول جلس الرجل من اضطجاع: وقعد من 
وقوف» وتقول مكث إذا استقر بالمكان ولم يرد أن يطيل 
فيه. وهذا ينسحب على كل اللغة؛ وهو الأمر الذي لا 
يمكن لبشر أن يحيط به فضلا عن توظيفه في التعبير. 

وعليه فإن الإعجاز البلاغي في القرآن باختصار هو 
براءته من هذين العجزين بأي شكل من الأشكالء والأمثلة 
في مثل هذا المقام لا يمكن حصرها ومن جملتها مثلا: 
التعبير عن الظلمة وما ينتاب المرء فيها حين تتنازعه 
أحاسيس الوحشة والرهبة وهواجس النفس فلا يملك إلا أن 
يقول: (أظلم الليلء جن الليل) أما القرآن فعبر عن كل 
ذلك فقال: انم اَذ خَلّقاً أم السَّمَاءُ تاها رقع سَمْهَهَا 
فَوَاهَا وأغغعتش يلاوخ ري ضُحَاهَا4س ورة 
النازعات/الآية29-27). 


+ 50 | 
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فالقرآن الكريم يصوغ المعاني بكلمات تدل على المعنى 
اللغوي» وتدل على بقية ما لم تستطع الكلمة التعبير عنه 
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فسبحان من أحاط بكل الكلام خُبرا. 
الإعجاز اله 


إن من دلائل إعجاز القرآن الباهرة الإعجاز 
الغييي» فقد أخبر عن أمور تقع في المستقبل فجاءت كما 
أخبر دون تخلف أو تغيرء وهذا مما لا طاقة للبشر عليه 
بحمال؛ :والغيب في القرآن غيبسان: غيب الماصي» وغيب 
المستقبل» فأما الأول فيراد به استحضار القرآن لقصص 
الأنبياء مع أقوامهم» وحوادث الزمن الغابر من لدن آدم 
عليه السلام وحتى الرسالة المحمدية» والرسول صل الله 
عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» ولم يتعلم على أحد 
من أهل الكتاب ولا غيرهم(11): فكان الشرع الحكيم يذكر 
بأن محمدا عليه السلام لم يكن ليسرد هذه الأخبار من 
عنده» وانما هي مما أوحى الله إليه وأطلعه على أنبائه؛ 
قال عز وجل: وَمَا كُنت بِجَانِبٍ الْعَرنِيّ إِذْ قَضَيْنَا إلى 
مُوسَى الْأهفرَوَمَا كنت من التَّاهِدِينَ» وَلَكِنًا أَنَشَأَتا قرو 
فَتَططَاوَلَ عَلَيْهِمُ وَمَا كنت ناويا في أهل مَذينَ تو عَلَيْهمْ 
ياتا وَلَكِنَّا كُنّا مُرْسِلِينَ» وَمَا كنت بِجَانِبٍ الور إِذْ تاتيْتاء 
وََكِنْ رَحْمَة مِنْ رَبك لِتْنُذِرَ قَوْمَا مَا أَتَاهُمْ مِنْ تذيرٍ مِنْ 
فبك لَعَلّهُمْ يَتَذَكُرُونَ1 (أسورة القصص/ الآية 46-44)ء 
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ولم يقف القرآن عند الإخبار المحض وانما جاوز ذلك 
إلى بيان الزيف والتحريف الذي أوقعه أهل الكتاب بالتوراة 
والإنجيل» فخاطبهم في سورة مريم بقوله: (ذَلكَ عيسى ابن 
مزيمَ قول الحق الذي فيه يَمْتَرُون) (سورة مريم/ الآية/ 
الآية 34). وأما عن الغيبيات المستقبلية فالنماذج في هذا 
الباب كثيرة مبثوثة في ثنايا آيات القرآن ومن ذلك إخباره 
تعالى بهزيمة الروم-وهم أهل كتاب في فلسطين- على 
أيدي الفرس -وهم عبدة أوثان- ثم انتصار الروم عليهم 
بعد ذلك في بضع سننين(12)» قال تعالى: (الم غْلَِتْ 
الرُومُ في أذتى الْأَرْضٍ وَهُمْ مِن بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ في 
بضع سِنين لله الأهرُ مِن قبِلُ ومن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْنُ 
الْمُؤمِئُونَ بتضر الله يتنر مَن ياء وُو الْعَزِيِرُ 
الرََحِيمُ)(سورة الروم/الآية5-1). 

وفي اشتمال القرآن الكريم على ذلك كله»ء وإخباره عنه» 
وتصديق الوقائع لما جاء فيه وعدم تخلّفه. ولو في جزئية 
بسيطةء لدليل على أنه وحي ممن خلق الأرض والسماوات 
العلىء وأنزله على رسوله ليكون دلالة على صدقه ولو 
كَانَ مِنْ عند عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كَثِراً ) (سورة 
النساء/الآية 82). 
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ج الإعجاز التشريعي: 


الإعجاز التشريعي عبارة واسعة المجال تشمل كل 
ما شرعه الله تعالى لعباده» فهو بعبارة أخرى المنهج الذي 
أراده الله لعباده أن يسلكوه ويأتمروا به قال تعالى: كل 
جَعَلْتَا مِنَكُمْ شزعَة وَمنْهَاجاً)(سورة المائدة/الآية48) فالقرآن 
الكريم هو مصدر التشريع للمسلمين ثم يأتي بعده الحديث 
الشريف الذي خرج من مشكة النبوة» إن التشريعات 
الإسلامية التي نكمت شؤؤون الإنسان والحياة» وربطت 
الدنيا بالآخزة: جت ين النزوح الماد فا بعت كسلا 
منهما في الإنسان بما يناسبهاء ووقرت السعادة والطمأنينة 
في الحياة الدنياء وأزالت القلق عن النفوس من المستقبل» 
مع مراعاة الفطرة وتلاؤمها معهاء لدليل على أن أحداً من 
البشر لايستطيع أن يدرك هذه المجالات أو يحيط 
بهاء وهي برهان ساطع على أنها منزّلّة من خالق الإنسان 
العالم بقدراته واستعداداته (ألآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ 
الْخَبِيرُ) (سورة الملك/الآية14). 
وقد تحدث الشيخ الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره 
التحرير والتنوير عن ضوابط وجوه الإعجازء فلما أتسى 
على الإعجاز التشريعي رآه أهم تلك الوجوه على 
الإطلاق, لأنه المعجز للبشرية قاطبة على مر العصور 
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كما يراه متكا في ذلك على أن بعض وجوه الإعجاز 
لا يدركها إلا المشتغلون بهاء خاصة البياني منهاء فإنه 
قاصر على أهل الفصاحة والبلاغة المتشبعين من علوم 
اللغفة؛, بخلاف الإعجاز التشريعيء. فإنه يمكن أن يعيه 
جميع العقلاء في البشرء ولو لم يكونوا عربًا؛ إذا وجدوا 
ترجمة متقنة لما فيه من الحكم والأحكام(13). 

فالقرآن الكريم أول مسن وضع حقوق الإنسان وذلك 
منذ أربعة عشر قرناء وضمن للإنسان في تشريع محكم 
من وضع العليم الخبير جل وعلا سبحانه» وضع للإنسان 
تشريعا محكما يضمن له السعادة فى الدنيا والآخرة. 
د-الإعجاز العلمي: 

تتجلى معجزة القرآن لأهل العلم في كل مجال من 
مجالاته فهي ظاهرة في نظمه ولغته.؛ وأحكامه التشريعية» 
وفى إخباره عن الأولين» وفى إنبائه بحوادث المستقبل» 
وغيرها. وفي هذا السياق يقول ابن حجر حرحمه الله" 
ومعجزه القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه للعادة في 
أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغييات فلا يمر عصر من 
الأعصر إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون 
يدل على صحة دعواه فعم نفعه من حضر ومن غاب 


ومن وجد ومن سيوجد"(14). 
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ومعلوم أن أهل هذا الزمان لا تعنيهم أوجه الإعجاز 
البلاغية من الفصاحة والبلاغة» فهي لا تثيرهم ولا تبهرهمء, 
ومن الصعب عليهم تذوق جماله اللغوي. ولما ارتفعهت 
أسهم العلم التجريبي والمكتشفات العلمية وأصبحت مصدر 
زهو العلماء وافتخارهم واعتزازهم» أظهر الله وجها من 
أوجه إعجاز كتابه الكريم على أيدي العلماء -من 
المسلمين ومن غير المسلمين-يتناسب مع مايعنيهم 
ويُبهرهمء ألا وهو الإعجاز العامي في القرآن الكريم. ( 
وذلك الإعجاز هو السبق العلمي للقران الكريم الذي ذكر 
حقائق في الكون لم تكن البشرية تعلم عنها شيئا 

)(15)» وهذه الحقائق تطورت بتطور الاكتشافات التي 
جاءت نتيجة للإشارات الواردة في القران» وبديهي أن 
يتباين موقف العلماء من تلك الإشارات بتباين الأفراد 
وخلفياتهم الثقافية وأزمانهم» وباتساع دائرة المععارف 
الإنسانية في مجال الدراسات الكونيةء ولذلك نجد بعد فترة 
من الزمن وبعد تقدم أجهزة الكشف العلمي» وقوف العلماء 
على طرف من هذه الحقائق المفسرة للإشارات الكونية في 
القران وهذه الإشارات ذكرها القران الكريم» فذلك شاهد بأن 
القران الكريم أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض 
كما يشهد بأن محمد صل الله عليه وسلم رسول من عند 
الله الذي أحاط علما بكل شيء (16). 
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ووصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم. 
والمقصود بالعلم في هذا المقام: العلم التجرييي» وبهذا 
التوصيف فإن الإعجاز العلمي هو 'إخبار القرآن الكريم 
بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيراً وشت عدم إمكانية 
إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم"(17) أو هو إبراز الحقائق القرآنية التي أشارت إلى 
الحقائق الكونية المتعلقة بالآفاق والأنفس» والتي جاء العلم 
الحديث موافقاً لهاء وهو في حقيقته سبق الكتاب العزيز 
بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم 
تتمكن العلوم المكتسبة من الوصول إلى فهم شيء منها 
إلا بعد قرون متطاولة من تنزل القرآن الكريم» تزيد طولها 
على عشرة قرون كاملة في أقل تقدير لها. 
ومما وجب التنبه له في هذا المقام إدراك الفرق الجوهري 
بين الإعجاز العلميء والتفسير العلمي هذا الأخير الذي 
يعرفه العلماء بأنه: "التفسير الذى يُحَكّم الاصطلاحات 
العلمية في عبارات القرآن» ويجتهد في اس تخراج مختلف 
العلوم والآراء الفلسفية منها(18): ففي التفسير العلمي 
للآيات الكونية؛ توظف كل المعارف المتاحة من الثوابت 
العلمية:؛ والنظريات والعروض والمشاهدات» لأن التفسير 
وى بجيك ا بتصس را سين اعبات نكي E‏ انا 
أجر واحدء اما الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فلا يجوز أن 
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يوظف فيه إلا القطعي من الثوابت العلمية»ء وذلك لأن 
المقصود به هو إثبات أن القرآن الكريم الذي أوحي به إلى 
نبي أمي صلى الله عليه وسلم» في أمة أمية منذ قرون 
عديدة يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يتمكن الإنسان 
من الوصول إليه إلا منذ عقود قليلة»ء وبعد مجاهدات 
طويلة عبر عدد من القرون المتواصلة وهذا ما لا يمكن 
لعاقل أن يتصور إمكان حدوثه إلا بوحي من الله سبحانه. 

ولقد شاع مصطلح الإعجاز العلمي في عصننا 
للدلالة على أوجه إعجاز القرآن والسنة التي كشفت عنها 
العلوم الكونية» وللإعجاز العلمي في القران والسنة أوجه 
من أهمها:(19) 
٠.1‏ التوافق الدقيق بين ما في الكتاب والسنة» وما اكتشفه 
علماء الكون من حقائق وأسرار كونية لم يكن في إمكان 
بشر أن يعرفها وقت نزول القرآن. 
2: تصحيح الكتاب والسنة لما شاع بين البشرية في 
أجيالها المختلفة من أفكار باطلة حول أسرار الخلق. 
3. إذا جفعت تفسوضن الكتاب والمنة الصتحيحة المتعلقة 
بالكون وجدت بعضها يكمل الآخرء فتتجلى بها الحقيقة» 
مع أن هذه النصوص نزلت مفرقة في الزمنء وفي 
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الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. 


4 5 ال معاد | کی ا“ 1 قد ا 7 5 1 | 
الناس وقت نزول القران» وتكشفها أبحاث العلماء في شتى 
المجالات. 


5. عدم الصدام بين نصوص الوحي القاطعة التي تصف 
اک ا ت 
رقص و ا و فا او ا ف 
علماء الكون من نظريات تتبدل مع تقدم الاكتشافات» 
ووجود الصدام بين العلم» وما قررته سائر الأديان المحرفة 
ا 


3-إختلاف العلماء في حقيقة الإعجاز القرآني 

لقيت قضية إعجاز القرآن اهتماما كبيرا من لدن 
علمائناء وافترقوا على ضوئها في تصور مكمن الإعجاز 
وكنهه»ء فما كاد القرن الثاني الهجري يشرف على نهايته» 
ويبتدئ القرن الثالث الهجري حتى كثرت الفرق الإنسانية 
وتنوعت» واشتد الخلاف بينهاء واتصل خلافهم وجدلهم 
حول القرآن الكريم» وابتلي الإسلام بالعناصر الأجنبية» 
وفي أوائل القرن الثالث الهجري در لفرقة المعتزلة أن 
تسيطر على أذهان الناس» وأصبح الاعتزال مذهبا في 
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عهد الدولة العباسية(20) ردحا من الزمنء» وقد أثارت هذه 
الفرقة -بتوجهها العقلي- جملة من المسائل الخطيرة في 
الدرس القرآني على وجه الخصوص على غرار قضية 
خلق القرآن» ونظرية الصرفة في إعجاز القرآن الكريم هذه 
الأخيرة التي ابتدعها أحد أقطابهم وهو أبو اسحاق ابراهيم 
بن يسار النظام(ت221ه).؛ ومعنى الصرفة أن الله صرف 
العرب على أن يأتوا بمثل القرآن» فنظر النظام إلى القرآن 
من حيث هو دليل على صدق النبي صل اله عليه 
وسلم» ولكنه يدل على صدق النبوة من حيث أخبار الغيب 
التي تضمنهاء لا من حيث نظمه وأسلوبهء ودقة ألفاظضه 
وجودة معانيه(21)» ثم جاء تلميذه الجاحظ (ت255ه) 
فجعل حقيقة الإعجاز في الإيجاز في كتابه 'نظم القرآن" 
الذي لم يصل إليناء إلا أنه أشار إليه في كتاب الحيوان 
حين قال:" ولي كتابٌ جَمَعْتْ فيه آياً من القرآن؛ لتعرِفَ 
بها فصل ما بين الإيجاز والحَذف» وبين الزوائد والفضول 
والاستعارات» فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز والجَْع 
للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة"'(22). وبذلك اعتبر 
الإعجاز أمرا إيجابيا راجع إلى ناحية من رقعة فن 
التعبير. 


ثم جاء أبو بكر الواسطي (ت:306ه). فصنع كتابا سماه 
! ٍ از ال أن" ورد ) بالنظم تق | 5 3 اب 
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الجاحظ(23)» وفي القرن الرابع الهجري ألف أبو الحسن 
علي الرماني (ت386ه) رسالته الموسومة ب" النكت في 
إعجاز القرآن"» وقال فيها بالبديع ولم يصدر فيه عن رأي 
يتك سس .ولا استنتفاق أدق لأسلوب القفران: وقلد:ظتت 
قضية الإعجاز محتكرة عند أئمة المعتزلة» وأصبحت بذلك 
مسائل البلاغة من آلات الكشف عن نظرية إعجاز 
القرآن» فافتتن في استعمالها المتكلمون الأولون: وهم 
المعتزلة؛ حتى استقر الكلام السني على قواعد العقيدة 
الأشعرية في النصف الثاني من القرن الرابع» عدل سريعاً 
إلى تقرير نظرية الإعجاز على نحو ما كان يقررها عليه 
المعتزلةء مستعملاً الآلات التي سبق أن استعملها المعتزلة 
في ذلك فكان الذي ربط بين فن البلاغة وبين نظرية 
الإعان:" إعضان القبران ”كته له بتكن فحن بط 
جوهر البلاغة ضبطاً يخرجها عن المجال النقدي الذوقيء 
إلى المجال العلمي المنهجي (24). 


وي القرن الاس الفجدري اول أو تك 
الباقلاني(ت403ه)» أن يحلل ما قرره العلماء في البلاغة 
الإعجازية للقرآن»ء يقول: 'فأما من كان قد تناهى في 
معرفة اللسان العربي ووقف على طرقها ومذاهبها - فهو 
بف القدر الي يسني البمه وبع اتك مين اناه 
ويعرف ما يخرج عن الوسع ويتجاوز حدود القدرة - فليس 
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يخفى عليه إعجاز القران" (25)» فجنح بذلك إلى تحديد 
الأقسام» ووسع دائرة النظرء ودار ولف بين فنون الكلام 
وأساليبه» وقارن الآيات بالفقر والأبيات» ولكنه لم يستطع 
أن يفصح عن معنى البلاغة وحقائق أبوابهاء بما يوضح 
المنهج لإدراك إعجاز القرآن من جهتها(26) وشهد 
النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ظهور العلامة 
عبد القاهر الجرجاني الذي يعد رأسا في علم البلاغة» 
فتزعم نظرية النظمء وأخرج لذلك كتابه العجيب 'دلائل 
الإعجاز" ففصل فيه القول في القضية وعرضها عرضا 
مستفيضاء وانتقل بها من حيز الألفاظ إلى حيز 
المعاني(27)؛ يقول:" وليس النظمُ سوى تعليق الكّليم 
بعضها ببعض وجعل بعضها بسببٍ ين بع ضر (28)»؛ 
وقوله:" ليس النظمٌ شيئاً غير توخّي معاني النحو وأحكاميه 
فيما بين الكلم'(29)» فجاء عمله عمل أساسياً منهجياً 
كشف به عن معنى الإعجاز البلاغي بصورة مبدئية 
نظرية تسمو على تتبع الجزئيات» وترديد المقارنات 
والموازنات» فانفتح بهذا الوضع الجليل باب كان مغلقاً في 
أوجه متعاطي التفسيرء وهو بيان الوجه البلاغي المعجز 
من كل تركيب قرآني(30)» فظل عبد القاهر بما فتح الله 
عليه في نظريته التي جمع فيها بين علمي النحو البلاغة 
نبراسا وامام في قضية إعجاز القرآن الكريم. 
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